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يعيد التاريخ الكردي نفسه من جديد وبقرار مصيري مختلف هذه المرة لیسلط  الضوء على الحلم
يـات السابقـة، مولـدًا ثـورة مـن الغضـب العـارم الأزلي الـذي قـد ضحـي بـه ضريبـة صراعـات الإمبراطور
يــر مــن التقســيمات المتكــررة في ظــل وعــي حضــاري غــير بجميــع أجــزاء كردســتان الكــبير بعــد قــرن مر
مسبوق، وإرادة جماهيرية لا تقبل التفاوض على المستقبل الكردي الذي لطالما حلم أجياله برؤيته

بأرضية شاملة موحدة.

ظهرت بوادر الأزمة الكردية بشكل واضح عام م في معركة جالديران التي وقعت بين الدولة
ــة المختلفــة بمراحــل الصــفوية والعثمانيــة مخلفــة نتــائج غــير حاســمة أدت إلى بعــثرة الإمــارات الكردي
متعاقبــة مــا خلقــت اتفاقيــات تتابعيــة مدججــة بالتناقضــات كــان هــدفها توحيــد الجهــود لتقســيم
كردسـتان وشعبهـا بشكـل مجحـف، وبسـبب ذلـك تشعبـت المشكلـة الكرديـة يومًـا بعـد آخـر، ولاسـيما

بعد بدء انتشار الأفكار القومية في الشرق، وبالأخص منذ بداية القرن التاسع عشر.

حيث بدأت الدول الأوروبية الدخول إلى معترك اللعبة فتحتك بكردستان عن طريق الرحالة الأجانب
والإرساليات التبشيرية، وكذلك عن طريق بعض القنصليات وأهمها البريطانية والروسية والفرنسية
ثــم الأمريكيــة، وصــولاً إلى الانفجــار الســياسي بعقــد اتفاقيــة ســايكس بيكــو السريــة عــام  والــتي
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حطمـت الآمـال الكرديـة مولـدةً  عـام جديـدة مـن الانتظـار بفضـل حـروب الـدول الكـبرى، والـتي
رصدت معطيات هزيمة ألمانيا وحليفتها الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، ما سا وزراء
الخارجيـة الروسـية والبريطانيـة والفرنسـية بالمباحثـات حـول الوضـع القـادم للـشرق الأوسـط، ولسـوء
الحـظ كـانت كردسـتان هـي اللقمـة الأشهـى للابتلاع فتـم تقسـيمها بلا مبـالاة بذلـك تـم تعميـق جـ
ير المصير، ثم نقل القضية الكردية نوعيًا من المنظور الإقليمي في الشرق إلى الشعب الكردي بحق تقر

المنظور الدولي ثم العالمي فيما بعد.

محـاولات كرديـة حثيثـة سـعت إلى إعلان الصـوت المـدفون منـذ زمـن بعيـد وبـدأت بشـدة  في معاهـدة
سـيفر عـام م، فـاعتبرت الـشرارة الأقـوى آنـذاك في تـاريخ الدولـة الكرديـة الكـبيرة، وذلـك بنجـاح
ــر النــور طــويلاً بفضــل ســياسة شريــف باشــا بتــدويل القضيــة الكرديــة رســميًا، لكــن هــذا النجــاح لم ي
مصــطفى كمــال أتــاتورك باســتغلال الصراع الســياسي وقــبر القضيــة الكرديــة ثــم إقنــاع الحلفــاء بــأن
المشكلة الكردية داخلية ويمكن حلها بسهولة مع إلغاء جميع الاتفاقيات القديمة المتجسدة بحكومة
الدولــة العثمانيــة، وبذلــك فشلــت معاهــدة ســيفر ومــؤتمر لنــدن وتوقيــع معاهــدة لــوزان، والنتيجــة
يو الإقصاء والقمع الجماهيري، معلنةً جرس الأمر الواقع تخليد ضربة قاسية للكرد واستمرار سينار

يا. بتوزيع كردستان الكبير عمليًا وقانونيًا إلى أربع دول بين تركيا وإيران والعراق وسور

منذ ذلك الحين تعقدت أوراق المعضلة الكردية مع بدأ عمليات التطهير العرقي وتذويب القومية في
ــة في ــادة الشعــب الكــردي واتهــامه بالعمال ــران، وإب ــا والتهميــش القسري وســلب الحقــوق في إي تركي
يـا، فاسـتمر هـذا العهـد العـراق، وحرمـان الهويـة الكرديـة واقتطـاع الأراضي النفطيـة والزراعيـة في سور
لمدة طويلة تحت وطأة حكم الدول القومية التي تو عليها الكرد، ولكن مع بقاء أمل بناء كردستان
يــة في الكــبير عنــد الشعــب الكــردي، والــذي ساعــد علــى رفــع الــروح الكرديــة ثــم تشكيــل حركــات تحرر
السنوات الأخيرة الماضية كانت بمثابة وسيلة ضغط وتذكير بحق الشعوب بتقرير مصيرها مهما طال

الزمن.

وهــذا مــا يبــدو جليًــا بالمكاســب الــتي حققهــا الكــرد في العــراق المتمثــل بــالحكم الــذاتي كإقليــم مســتقل
يًا بالعراق، وذهابًا إلى التیار الكردي المعارض الذي يمضي نحو فرض سياسيًا ومرتبط بشكل جزئي إدار
ية ، وانتقالاً إلى الحركات القومية في تركيا يا كلغة تفاوض لإنهاء الأزمة السور الإقليم الكردي في سور
والتي أجبرت الحكومة الحالية بالسماح للكرد للدخول كطرف سياسي في إدارة الدولة بغض النظر
عـن الإشكاليـات السائـدة بين الطـرفين، وصـولاً إلى دور الكـرد في إيـران والـذي مـا زال في قمـع مكثـف

ويحاول التنفس السري لتحقيق الطموح مؤثرًا بالرأي العام الداخلي.

يقبل الكرد اليوم على مرحلة انتقالية مهمة بعد انتهاء القرن الأسود في تاريخهم، ساعين إلى استثمار
الفرصة للحصول على حكم فيدرالي ذاتي في سبيل تأسيس كردستان الكبير مستقبلاً، وهذا ما يدفع
السياســيين الكــرد بــالإصرار علــى عــدم تكــرار ســايكس بيكــو ثانيــة، محــاولين بــدورهم تشفيــف الملامــح
يــد مــن الضبابيــة في المنطقــة دون التنــازل عــن الحــق الشرعــي بالاســتقلال، وهــذا مــا يــدفع ببــذل مز
الطاقات نحو تكوين التحالفات السياسية وتوصيل المصالح إلى نقطة مشتركة ترضي الأطراف، مع
احتماليــة دخــول الكــرد كحليــف استراتيجــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط الجديــد،



يو غريــب وبدايــة منظومــة مرنــة مــن المتغــيرات السياســية مــن شأنهــا قلــب التوقعــات وتصــدير ســينار
الأبعاد.
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